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ABSTRACT:  

The importance of interpretation comes from the Holy Qur’an itself. Because the honor of a thing is 

honored by an honor related to it; As the interpretation clarifies and clarifies what the Qur’an came 

with, and since the Qur’an is the miraculous book of God and the first source of legislation, the interest 

in its interpretation was great, and the interpretation in the tradition was one of the sections of exegesis. 

Among the commentators appeared to be those who responded firmly to these narrations and criticized 

them, and among their myths and delusions. Al-Alusi was among the few commentators who criticized 

these Israeli women and confronted them. The research plan necessitated dividing it into two topics. In 

the first topic, I dealt with the definition of Israeli women and Al-Alusi's position on them. In the 

second topic, I dealt with the approach that Al-Alusi followed in his criticism of Israeli women, and 

then a conclusion about the most important findings drawn from the research. It is worth noting that I 

mention the total of the narratives that Al-Alusi criticized, which amounted to seventy-one novels, but I 

was not able to include all of them in this research due to their abundance and length, so I confined to 

what al-Alusi criticized with irony and sarcasm, and what he criticized based on sources that he relied 

on in his interpretation, as for the rest of the narratives that he criticized.  
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يوضح ويبين ما جاء به  فإن أهمية التفسير تأتي من القرآن الكريم نفسه؛ لأن شرف الشيء يشرف بشرف متعلقه؛ إذ التفسير

القرآن، ولما كان القرآن كتاب الله المعجز والمصدر الأول للتشريع كان الاهتمام بتفسيره كبيراً، وكان التفسير بالمأثور أحد أقسام 

ت التفسير وكان من أسباب ضعف هذا النوع من التفسير هو الروايات الإسرائيلية وكيف إن المفسرين تساهلوا في هذه الروايا

والأخبار وأدخلوها تفاسيرهم، وظهر من المفسرين من تصدى بحزم لهذه الروايات ونقدها وبين مافيها من خرافات وأوهام 

وكان الآلوسي من المفسرين القُلل الذين نقدوا هذه الإسرائيليات وتصدوا لها، فأردت أن أبين وأظهر جهود هذا العالم الجليل 

في اختياري لهذا الموضوع. اقتضت خطة البحث تقسيمه على مبحثين، تناولت في المبحث في هذا الجانب، فكان هذا السبب 

الأول تعريف الإسرائيليات وموقف الألوسي منها، وتناولت في المبحث الثاني المنهج الذي سار عليه الآلوسي في نقده 

شارة أن أذكر مجموع الروايات التي نقدها للإسرائيليات، ثم خاتمة في أهم النتائج المستخلصة من البحث. ومن الجدير بالإ

الآلوسي والتي بلغت أحدى وسبعين رواية لكنني لم استطع أن أدرجها جميعها في هذا البحث لكثرتها وطولها فاقتصرت على 

  مانقده الآلوسي بسخرية وتهكم، وما نقده معتمداً على مصادر اعتمدها في تفسيره.
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نصراني، هي ما تطرّق إلى التفسير والحديث من أساطير قديمة منسوبة في أصل روايتها إلى مصدر يهودي أو 

ه أعداء الإسلام من اليهود وغيرهم على  ثين فعدّوا من الإسرائيليات مادسَّ وتوسع بعض المفسرين والمحدِّ

التفسير والحديث من أخبار لااصل لها في مصدر قديم، وإنما هي أخبار من صنع أعداء الإسلام وضعوها 

لك من باب التغليب للَّون  اليهودي على ليفسدوا بها عقائد المسلمين، وأطلق لفظ الإسرائيليات على كل ذ

 .   (1)غيره ، لان غالب ما يُروى من هذه الخرافات والأباطيل يرجع في أصله إلى مصدر يهودي

السبب في دخول هذه الأخبار والمنقولات بقوله )والسبب في ذلك أن العرب لم يكونوا  وقد بين ابن خلدون

داوة والأمية وإذا تشوقوا إلى معرفة شيء مما تتشوق إليه النفوس أهل كتاب ولا علم وإنما غلبت عليهم الب

البشرية في أسباب المكونات وبدء الخليقة وأسرار الوجود فإنما يسألون عنه أهل الكتاب قبلهم ويستفيدونه 

منهم وهم أهل التوراة من اليهود ومن تبع دينهم من النصارى وأهل التوراة الذين بين العرب يومئذ بادية 

ْيرر الذين أخذوا بدين 
مثلهم ولا يعرفون من ذلك إلا ما تعرفه العامة من أهل الكتاب ومعظمهم من حِم

اليهودية فلما أسلموا بقوا على ما كان عندهم مما لا تعلق له بالأحكام الشرعية التي يحتاطون لها مثل أخبار بدء 

وعبد الله بن  ووهب بن منبه مثل كعب الأحبارالخليقة وما يرجع إلى الحدثان والملاحم وأمثال ذلك وهؤلاء 

وأمثالهم فامتلأت التفاسير من المنقولات عندهم في أمثال هذه الأغراض أخبار موقوفة عليهم وليست  سلام

مما يرجع إلى الأحكام فتتحرى في الصحة التي يجب بها العمل وتساهل المفسرون في مثل ذلك وملئوا كتب 

أصلها كما قلنا عن أهل التوراة الذين يسكنون البادية ولا تحقيق عندهم بمعرفة ما التفسير بهذه المنقولات و

 .  (2)ينقلونه من ذلك(

بينوا ما فيها من أباطيل رحِه الله من العلماء الذين نقدوا الإسرائيليات بشدة وفندوها و (3)يُعدُّ الآلوسي

في هذا المجال  يسمّي الآلوسي أصحاب الإسرائيليات أرباب  الثاني بعد ابن كثير، وهو يُعد الرجل وأكاذيب
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ولا يثق بهولاء الإخباريين ويرفض قبول رواياتهم وتمنى لو لم تررد في كتب الإسلاميين وقال ناقداً  (4)الأخبار

صدقها العاقل ولو لقصة من القصص التي أوردها )ياليت كتب الإسلام لم تشمل على هذه الخرافات التي لاي

 .(5)كانت أضغاث أحلام(

إن مثل هذه الأخبار أساءت إلى سمعة الإسلام وفتحت للمستشرقين وأذنابهم مجالاً للطعن في الإسلام 

 .يات لايقبلها عقل ولا يقرها منطقوتشويه جماله ووصفه بأنه دين خرافة وجهل، لاسيما أن تلك الروا

 

 يتمثل منهج الآلوسي في النقد بأنه كان ينقد الروايات والأخبار الواردة عن أهل الكتاب بطريقتين :

: كان ينقد تلك الروايات بأسلوبه وكلامه الخاص، من غير نقل عن  مصادر أخرى وبعض هذا النـقد الأولى

 يحمل طابع السـخرية لتلك الروايات. 

مصادر اعتمدها في تفسيره، وبلغت الأخبار والروايات الإسرائيلية في تفسير : الاعتماد في النقد على الثانية

ي ورد في تفسيرها آثار الآلوسي أحدى وسبعين رواية بحسب الإحصاء الذي أجريته على الآيات القرآنية الت

عليها من ، سبع من هذه الروايات ردَّ عليها الآلوسي بسخرية وتهكم لاذع، وثلاث عشرة منها ردَّ إسرائيلية

وتسع أخرى سكت عنها ولم يعقب عليها، وثمان  ،ه وافقها في الردِّ وزاد عليهامصادر اعتمدها في تفسير

وعشرون رواية نقدها بكلامه معتمداً في ذلك على علميته الواسعة في مختلف العلوم والفنون، وسأتناول في 

روايات التي اعتمد في نقدها على مصادر هذا البحث الروايات والأخبار التي نقدها بتهكم وسخرية، وال

 .اعتمدها في تفسيره، كما هو مبين في مقدمة البحث

من ملامح شخصية الآلوسي إنها كانت شخصية ساخرة، يجد القارئ السخرية والفكاهة في ثنايا كلام صاحبها 

وجزالة تعبير وحسن تصرف وروح لطيفة سمحة، ينقد وكتاباته مع ما عرف عنه من أسلوب سليم 

، ويحذر من هذه الروايات ومن ئرة الأدب الذي يتحلى به العلماءالإسرائيليات بعبارات لاتخرج عن دا
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، بأسلوب الساخر المتهكم ومن ذلك قوله في قصة (6)التصديق بها فضلًا عن تكذيبها وبيان ضعفها ووضعها

يْنم ﴿: له تعالىهاروت وماروت عند تفسير قو لىر المْرلركر لر عر ا أُنْزم مر ﴾ور ارُوتر مر ارُوتر ور  ،(102)البقرة:   بمبرابملر هر

وأما ما روى أن الملائكة تعجبت من بني آدم في مخالفتهم ما أمر الله تعالى به وقالوا له تعالى لو كنا مكانهم ما 

ومُثِّلا بشرين وألقى الله تعالى عليهما  عصيناك فقال اختاروا ملكين منكم فاختاروهما فهبطا إلى الأرض

وحكما بين الناس فأفتتنا بامرأة يقال لها زهرة فطلباها وامتنعت إلا أن يعبدا صنما أو يشربا خمرا أو  (7)الشبق

يقتلا نفسا ففعلا ثم تعلمت منهما ما صعدت به إلى السماء فصعدت ومسخت ذلك النجم المعروف بالزهرة 

مكنهما فخيرا بين عذاب الدنيا والآخرة فاختاروا عذاب الدنيا فهما الآن يعذبان فيها إلى وأرادا العروج فلم ي

فبعد أن بين إنكار العلماء لهذه الرواية وبطلانها وذكر أقوال بعض المحققين فيها قال )ومن  غير ذلك من الآثار،

غلطا وفتح بابا من السحر  قال بصحة هذه القصة في نفس الأمر وحِلها على ظاهرها فقد ركب شططا وقال

يضحك الموتى ويبكي الأحياء وينكس راية الإسلام ويرفع رؤوس الكفرة الطغام كما لا يخفى ذلك على 

 . (8)المنصفين من العلماء المحققين(

ةر مُلْكمهم أرنْ ﴿وعلق الآلوسي على قصة التابوت وصفته عند قوله تعالى:  ير بميُّهُمْ إمنَّ آر مُْ نر الر لهر قر يركُمُ التَّابُوتُ فميهم ور
أْتم ير

ا آرلُ هر ى ور كر آرلُ مُوسر رر َّا تر
يَّةٌ ممم

قم بر كُمْ ور بِّ نْ رر كمينرةٌ مم ةُ﴾سر ئمكر لُهُ المْرلار مم ْ فذكر القصة بقوله (، 248)البقرة:  رُونر تحر

ه تماثيل الأنبياء وأختلف في تحقيق ذلك فقال أرباب الأخبار هو صندوق أنزله الله تعالى على آدم عليه السلام في

جميعهم وكان من عود الشمشاذ نحوا من ثلاثة أذرع في ذراعين ولم يزل ينتقل من كريم إلى كريم حتى وصل 

إلى يعقوب ثم إلى بنيهم إلى أن فسد بنو إسرائيل وعصوا بعد موسى عليه السلام فسلط الله تعالى عليهم 

ط فلما أراد الله تعالى أن يملك طالوت سلط عليهم البلاء العمالقة فأخذوه منهم فجعلوه في موضع البول والغائ

حتى أن كل من أحدث عنده أبتلى بالبواسير وهلكت من بلادهم خمس مدائن فعلموا أن ذلك بسبب 

استهانتهم به فأخرجوه وجعلوه على ثورين فأقبلا يسيران وقد وكل الله تعالى بهما أربعة من الملائكة يسوقونهما 

ل عليه حتى أتوا منزل  طاولت . . . إلى آخر القصة ثم قال الآلوسي ساخراً )ولم أر حديثا صحيحا مرفوعا يعوَّ

 . (9)يفتح قفل هذا الصندوق ولا فكرا كذلك(
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عْنراهُمُ اثْنرتر ﴿: وعند تفسير الآلوسي لقوله تعالى طَّ قر اً﴾ور ةر أرسْبراطًا أُممر شْرر نقل رواية تفيد أن (، 160)الأعراق:  يْ عر

سرائيل لما قتلوا أنبياءهم وكفروا وكانوا اثني عشر سبطا تبرأ سبط منهم مما صنعوا واعتذروا وسألوا الله بني إ

أن يفرق بينهم ففتح الله تعالى لهم نفقا في الأرض فساروا فيه حتى خرجوا من وراء الصين فهم هنالك حنفاء 

يلة المعراج ومعه جبريل عليه السلام فآمنوا به يستقبلون قبلتنا وان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أتاهم ل

)وأنا لا أراها شيئا ولا أظنك تجد لها سندا يعول عليه ولو  ثم قال الآلوسي ناقداً الروايةوعلمهم الصلاة، 

 .(10)(نفقا في الأرض أو سلما في السماءابتغيت 

صْنر ﴿: وعند تفسير قوله تعالى ير ﴾ور الآلوسي ينقد القصص الذي يروى حول نوع نرى (، 38)هود:  عُ الْفُلْكر

الخشب الذي صنعت منه السفينة وحجمها والمدة التي صنعت فيها فقال ساخراً )وسفينة الأخبار في تحقيق 

الحال فيما أرى لا تصلح للركوب فيها إذ هي غير سالمة عن عيب فالحري بحال من لا يميل إلى الفضول أن 

طولها وعرضها  عالى في كتابه ولا يخوض في مقدارك حسبما قص الله تيؤمن بأنه عليه السلام صنع الفل

وارتفاعها ومن أي خشب صنعها وبكم مدة أتم عملها إلى غير ذلك مما لم يشرحه الكتاب ولم تبينه السنة 

 . (11)الصحيحة(

لىر ﴿: وعند تفسير قوله تعالى طْلُعُ عر ا تر هر در جر مْسم ور عر الشَّ
طْلم لرغر مر ا بر تَّى إمذر را حر

نْ دُونهم مُْ مم لْ لهر ْ نرجْعر وْمٍ لمر ا﴾ قر تْرً
 سم

يبين الآلوسي وينقد روايات واهية تتحدث عن أقوام يفرش احدهم إحدى أذنيه ويلبس (، 90)الكهف: 

الأخرى وكيف أنهم يصطادون السمك ويطرحونه في الشمس فينضج، فيقول متهكمًا )وأنت تعلم أن مثل 

تفت إليها ويعول عليها وما هي إلا أخبار عن هيَّان بن بيَّان يحكيها العجائز هذه الحكايات لا ينبغي أن يل

 . (12)وأمثالهن الصغار الصبيان(

يًّا﴿: وعند تفسير قوله تعالى
قم نكْر إمنْ كُنتْر تر حِْرنم مم تْ إمنيِّ أرعُوذُ بمالرَّ الر نرى الآلوسي ينقد (، 18)مريم:  ﴾قر

اسم رجل فاجر معروف في ذلك الزمان فيقول )وأيا ما كان فالتقى وصف الأقوال الضعيفة التي تقول إن تقي 

 .(13)من التقوى وقول من قال إنه اسم رجل صالح أو طالح ليس بسديد (
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سْطُرُونر ﴿: وعند تفسير قوله تعالى ا ير مر لرمم ور الْقر ينتقد من يقول إن نون اسم لحوت عليه (، 1)القلم:  ﴾ن ور

الجنة أو انه اسم للدواة فيقول ساخراً )ولا يخفى أنه إن أريد الحوت أو نهر في الجنة الأرض، أو هو نهر من انهار 

 .(14)يصير الكلام من باب كُمِّ الخليفة وألف باذنجانة(

قوه، وكان يعضد أقواله اعتمد الآلوسي في نقده لبعض الأخبار الإسرائيلية على أقوال بعض العلماء الذين سب

وكان أبو  بأقوال العلماء الذين سبقوه ويمحص ويزيد عليها ولم يكن مجرد ناقل بل ناقد وفاحص لما يستشهد به

من الذين أكثر عنهم الآلوسي في النقل في هذا المجال وغيره وبلغ مجموع ما استشهد به من  حيان الأندلسي

وابن  سبع مرات، ويأتي بالمرتبة الثانية بالاستشهاد بكلامه الرازي أقوال في نقد الإسرائيليات عن أبي حيان

، وقد يذكر (15)الجوزي، وابن حجر، فقد استشهد بكلامهم مرتين، أما بقيَّة من نقل عنهم فذكرهم مرة واحدة

لىر ﴿: أكثر من رأي في نقده للروايات ثم يعقب عليها بكلامه، فعند تفسير قوله تعالى لر عر ا أُنْزم مر يْنم بمبرابملر  ور المْرلركر

قُولار إمنَّمار  تَّى ير دٍ حر نْ أرحر نم مم لِّمار ا يُعر مر ارُوتر ور مر ارُوتر ور كْفُرْ﴾ هر نراه يستشهد (، 102)البقرة:  نرحْنُ فمتْنرةٌ فرلار تر

على عدم صحة القصص الذي يروى في  وأبي حيان والرازي والشهاب الخفاجي بكلام القاضي عياض

وذكر أن ما ذكره أهل الأخبار ونقله المفسرون  (16)فيقول )أنكره جماعة منهم القاضي عياضهاروت وماروت 

في قصة هاروت وماروت لم يرد منه شيء لا سقيم ولا صحيح عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وليس 

لله صلى الله تعالى هو شيئا يؤخذ بالقياس وذكر في البحر أن جميع ذلك لا يصح منه شيء ولم يصح أن رسول ا

عليه وسلم كان يلعن الزهرة ولا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما خلافا لمن رواه وقال الإمام الرازي بعد أن ذكر 

الرواية في ذلك إن هذه الرواية فاسدة مردودة غير مقبولة ونص الشهاب العراقي على أن من اعتقد في هاروت 

هما مع الزهرة فهو كافر بالله تعالى العظيم فإن الملائكة معصومون وماروت أنهما ملكان يعذبان على خطيئت

لايعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار 

 .                                    (17)لا يفترون(
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ذر اللهَُّ ﴿: وعند تفسير قوله تعالى دْ أرخر قر لر ثْنرا مم ور عر بر ائميلر ور سْرر
نمي إم يثراقر بر يبًا﴾ مم ر نرقم شرر ينقد (، 12)المائدة:  نهُْمُ اثْنريْ عر

وكان طوله ثلاثة آلاف  (18)وقصة عوج بن عنق الروايات التي تتحدث عن دخول النقباء على الجبارين،

وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين ذراعا وثلث ذراعا وكان يحتجز بالسحاب ويشرب منه ويتناول الحوت من قرار 

قد شاع أمر عوج عند العامة ونقلوا فيه حكايات شنيعة ثم ينقل قول  (19)البحر فيشويه بعين الشمس فيقول

موضوعا أن يكون مما تقوم الشواهد الصحيحة على بطلانه ابن القيم )من الأمور التي يعرف بها كون الحديث 

كحديث عوج الطويل وليس العجب من جرأة مثل هذا الكذاب على الله تعالى إنما العجب ممن يدخل هذا 

الحديث في كتب العلم من التفسير وغيره ولا يبين أمره ثم قال ولا ريب في أن هذا وأمثاله من وضع زنادقة 

، ثم (20)(م عليهم الصلاة والسلام وأتباعهمقصدوا الاستهزاء والسخرية بالرسل الكراأهل الكتاب الذين 

ينقد أخباراً عن العمالقة فيقول إلى غير ذلك من الأخبار وهى عندي كأخبار عوج بن عنق وهى حديث 

 . (21)خرافة

أر ﴿: أما عند تفسير قوله تعالى ا أربرتم إمنيِّ رر  ير
ربميهم الر يُوسُفُ لأم مر إمذْ قر الْقر مْسر ور الشَّ بًا ور وْكر ر كر شرر در عر يْتُهُمْ لِم يْتُ أرحر أر رر رر

﴾ ينر دم اجم نراه ينقد رواية عن الكواكب التي رآها يوسف عليه الصلاة والسلام وأسماءها، (، 4)يوسف:  سر

ححه وأخرج الخبر الأول جماعة من المفسرين وأهل الأخبار وص (22)وابن الجوزي فيقول وينقل رأي أبا زرعة

 . (23)زرعة وابن الجوزي إنه منكر موضوعالحاكم وقال إنه على شرط مسلم وقال أبو 

لَّ ﴿: وعند تفسير قوله تعالى عر ا ور نر
ندْم نْ عم حِْرةً مم يْنراهُ رر تر نرا آر

برادم
نْ عم بْدًا مم ا عر در جر لْمًا﴾فرور دُنَّا عم نْ لر (، 65)الكهف:  مْنراهُ مم

اسم الخضر هو اليسع وأنه إنما سمي بذلك لأن علمه وسع ست سموات نرى أن الآلوسي ينتقد من يزعم أن 

وأنت تعلم أنه باطل لا واه ومثله القول بأن اسمه إلياس، ثم  (25)، فيقول وهاه ابن الجوزي(24)وست أرضين

ينتقد بقية الأسماء فيقول ولم يصح عندي شيء من هذه الأقوال بيد أن صنيع النووي عليه الرحِة في شرح 

 .(26)يشعر باختيار أنه بليا بن ملكامسلم 

رْجًا ﴿: وعند تفسير قوله تعالى لُ لركر خر لْ نرجْعر دُونر فيم الْأررْضم فرهر أْجُوجر مُفْسم مر أْجُوجر ور رْنريْنم إمنَّ ير ا الْقر ا ذر الُوا ير قر

لر  عر ْ لىر أرنْ تجر ا﴾عر دًّ يْنرهُمْ سر بر يْنرنرا ور ينقد الآلوسي الأخبار التي تقول إن يأجوج ومأجوج من ولد (، 94)الكهف:   بر
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آدم عليه السلام من غير حواء وذلك أنه عليه السلام نام فاحتلم فامتزجت نطفته في التراب فخُلق منها 

ثم ينقل قول ابن حجر مؤيداً كلامه )ولم  (27)يأجوج ومأجوج فيقول منتقداً وأنا أرى هذا القول حديث خرافة

 .(28)أحد من السلف إلا عن كعب الأحبار( نر هذا عن

نَّكُمْ ﴿: وعند تفسير قوله تعالى مر
ْطم اكمنركُمْ لار يحر سر را النَّمْلُ ادْخُلُوا مر ا أريهُّ ةٌ ير مْلر تْ نر الر ادم النَّمْلم قر لىر ور وْا عر ا أرتر تَّى إمذر  حر

شْعُرُونر  هُمْ لار ير جُنوُدُهُ ور نُ ور لوسي ينقل كلام أبي حيان في نقده الاختلاف في نرى الأ(، 18)النمل:  ﴾سُلريْمار

اسم النملة العلم وفي صفة النملة فيقول )وفي البحر اختلف في أسمها العلم ما لفظه وليت شعري من الذي 

 . (29)وضع لها لفظا يخصها أبنو آدم أم النمل(

جْنرا ﴿: وعند تفسير قوله تعالى مْ أرخْرر يْهم لر وْلُ عر عر الْقر قر ا ور إمذر نر الْأررْضم تُكر ور
ةً مم ابَّ مُْ در نراه (، 82)النمل:  لِّمُهُمْ﴾لهر

بعد ذكر الروايات الكثيرة في الدابة ينقل كلام أبي حيان فيها )وفي البحر أنهم اختلفوا في ماهيتها وشكلها ومحل 

معارضا  خروجها وعدد خروجها ومقدار ما يخرج منها وما تفعل بالناس وما الذي تخرج به اختلافا مضطربا

ثم يعقب الآلوسي  (30)(ان نقلهبعضه بعضا فاطرحنا ذكره لأن نقله تسويد للورق بما لايصح وتضييع لزم

بقوله وهو كلام حق وأنا إنما نقلت بعض ذلك دفعا لشهوة من يحب الاطلاع على شيء من أخبارها صدقا كان 

 .(31)أو كذبا

نْ قر ﴿: وعند تفسير قوله تعالى مْ أرهْلركْنرا مم كر لميلًا ور مْ إملاَّ قر هم عْدم نْ بر
نْ مم ْ تُسْكر اكمنُهُمْ لمر سر تملْكر مر ا فر ترهر يشر عم تْ مر رر

ةٍ برطم  رْير

﴾ ينر
ثم ارم كُنَّا نرحْنُ الْور ثم ينقل كلام أبي حيان  (32)يقول وقد بولغ في كثرة مفاتيح قارون(، 58)القصص:  ور

الاعتماد فنراه ينقد المبالغة ب (33)كذب فلم أكتبه(فيقول )وقد ذكروا من كثرة مفاتحه ما هو كذب أو يقارب ال

 . على ما يذكره أبو حيان

لىر كُرْ ﴿: وعند تفسير قوله تعالى يْنرا عر لْقر أر نر ور ترنَّا سُلريْمار دْ فر قر لر ﴾ور دًا ثُمَّ أرنرابر سر يِّهم جر
نرى الآلوسي (، 34)ص:  سم

يمان وتسلطه على نسائه من خلال نقل كلام ينقد ما جاء فيها من قصص تتحدث عن تمثل الشيطان بصورة سل

أبي حيان بالمعنى فيقول )وقال أبو حيان وغيره إن هذه المقالة من أوضاع اليهود وزنادقة السوفسطائية ولا 

ينبغي لعاقل أن يعتقد صحة ما فيها وكيف يجوز تمثل الشيطان بصورة نبي حتى يلتبس أمره عند الناس 
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النبي ولو أمكن وجود هذا لم يوثق بإرسال نبي نسأل الله تعالى سلامة ديننا ويعتقدوا أن ذلك المتصور هو 

وعقولنا ومن أقبح ما فيها زعم تسلط الشيطان على نساء نبيه حتى وطئهن وهن حيض الله أكبر هذا بهتان 

ى عظيم وخطب جسيم ونسبة الخبر إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا تسلم صحتها وكذا لا تسلم دعو

قوة سنده إليه وإن قال بها من سمعت وجاء عن ابن عباس من طريق آخر ما هو ظاهر في أن ذلك من أخبار 

 .(34)كعب ومعلوم أن كعبا يرويه عن كتب اليهود وهي لا يوثق بها(

ير ﴿: وعند تفسيره لقوله تعالى
نم سَّ هُ أرنيِّ مر بَّ ا أريُّوبر إمذْ نرادرى رر نر بْدر اذْكُرْ عر ابٍ ور ذر عر انُ بمنصُْبٍ ور يْطر (، 41)ص:  ﴾الشَّ

نراه ينقد ويعلق على القصص الوارد في شأن أيوب عليه السلام من الإسرائيليات، وذلك أن إبليس عليه 

اللعنة سمع ثناء الملائكة عليهم السلام على أيوب عليه السلام فحسده وسأل الله تعالى أن يسلطه على جسده 

، إلا أن القصة قد بالغت في تصوير ضرَّ أيوب وأنه رمي ل ابتلاء له والقصة مشهورةعز وج وماله وولده ففعل

ويذكر الآلوسي ان كل هذه الأقوال عنده متضمنة ما لا يليق بمنصب الأنبياء عليهم السلام ثم  (35)على كناسة

فقال )لا يجوز أن  (36)ينقل كلام الزمخشري في امتناع تسلط الشيطان على الأنبياء فيقول وأنكر الزمخشري ذلك

يسلط الله تعالى الشيطان على أنبيائه عليه السلام ليقضي من أتباعهم وتعذيبهم وطردهم ولو قدر على ذلك لم 

يدع صالحا إلا وقد نكبه وأهلكه وقد تكرر في القرآن أنه لا سلطان له إلا الوسوسة فحسب وجعل إسناد المس 

ه وطاعته له فيما وسوس سببا فيما مسه الله تعالى به من النصب والعذاب إليه هنا مجاز فقال لما كانت وسوسته إلي

نسبه إليه وقد راعى عليه السلام الأدب في ذلك حيث لم ينسبه إلى الله سبحانه في دعائه مع أنه جل وعلا فاعله 

 . (37)ولا يقدر عليه إلا هو(

﴾: وعند تفسيره لقوله تعالى يدم الْقُرْآرنم المْرجم التي تزعم أن قاف  نجد الآلوسي لايؤيد الأخبار(، 1)ق:  ﴿ق ور

جبل محيط بالأرض وان عروق هذا الجبل متصلة بالجبال الأخرى وإذا أراد الله أن يزلزل مدينة أمر هذا الجبل 

وبعلوم الهيئة في عصره فيقول )وذهب القرافي إلى أن جبل قاف  فحرك عروقه ويستدل على ذلك بكلام القرافي

برهن عليه بما برهن ثم قال ولا يجوز اعتقاد ما لا دليل عليه ثم قال والذي أذهب ما ذهب إليه لا وجود له و

القرافي من أنه لا وجود لهذا الجبل بشهادة الحس فقد قطعوا هذه الأرض برها وبحرها على مدار السرطان 
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ن التزم تخريج مرات فلم يشاهدوا ذلك والطعن في صحة هذه الأخبار وإن كانت جماعة من رواتها مم

أهون من تكذيب الحس وليس ذلك من باب نفي الوجود لعدم الوجدان كما لا يخفى على ذوي  (38)الصحيح

العرفان وأمر الزلزلة لا يتوقف على ذلك الجبل بل هي من الأبخرة وطلبها الخروج مع صلابة الأرض وإنكار 

 .  (39)ذلك مكابرة عند من له أدنى عرق من الإنصاف(

﴾: سير قوله تعالىوعند تف سْطُرُونر ا ير مر لرمم ور الْقر اسم لحوت عليه  ينتقد من يقول إن نون(، 1)القلم:  ﴿ن ور

)لعله لا يصح شيء من  الأرض، أو هو نهر من انهار الجنة أو انه اسم للدواة وينقل كلام أبي حيان وفي البحر

روف وكأنه إن كان مطلعا على الروايات التي أي من جميع ما ذكر في ن ما عدا كونه اسما من أسماء الح (40)ذلك(

ذكرناها لم يعتبر تصحيح الحاكم فيما روي أولا عن ابن عباس ولا كون أحد رواته الضياء في المختارة التي هي 

في الاعتبار قرينة من الصحاح ولا كثرة رواية عنه وهو الذي يغلب على الظن لكثرة الاختلاف فيما روي عنه 

 . (41)به حتى أنه روي عنه أنه آخر حرف من حروف الرحِن في تعيين المراد

ادٍ ﴿: وعند تفسيره لقوله تعالى بُّكر بمعر لر رر يْفر فرعر رر كر ْ تر دم﴾ ،أرلمر اتم الْعممار مر ذر ينقد القصص  نراه(، 7-6)الفجر:  إمرر

المطولة في أنه خرج  (42)والأخبار التي تتحدث عن مدينة ارم التي بناها شداد بن عاد وقصة عبد الله بن قلابة

في طلب إبل له وأنه وقع في صحاري عدن وأنه وقع على مدينة في تلك الفلوات فذكر عجائب ما رأى فيها 

وأن معاوية لما بلغه خبره أحضره إلى دمشق وسأل كعبا عن ذلك فأخبره بقصة المدينة ومن بناها وكيفية ذلك 

النوع من الروايات فيقول وخبر شداد المذكور أخوه في  وينقل كلام ابن حجر العسقلاني وتعليقه على هذا

أما قول ابن حجر في  ،(43)الضعف بل لم تصح روايته كما ذكره الحافظ ابن حجر فهو موضوع كخبر ابن قلابة

 . (44)وفيها ألفاظ منكرة وراويها عبد الله بن قلابة لا يعرف وفي إسناده عبد الله بن لهيعة(هذه القصة )
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؛ لأن في القرآن كلمات وردت مبهمة، فكان لأخبار الإسرائيليات إلى التفسيرتسربت الروايات وا -1

المسلمون من الرعيل الأول يسألون عنها أهل الكتاب ومعظم المسئول عنه كان يتعلق بأخبار الأمم 

 الماضية وليس بأمور التشريع.

؛ لأنه وحذروا منها وأكاذيب ما فيها من خرافات الحذاق من المفسرين نقدوا هذه الروايات وبينوا -2

 لافائدة من ذكرها ولو كان هناك فائدة تعود من ذكرها لذكرها القرآن. 

 القليل الذي سكت نقد الآلوسي أكثر الروايات والأخبار التي وردت عن أهل الكتاب ولم يترك إلا -3

 .  عنه ولم يبينه

الإسرائيليات لا لصدقها في نفسها وإنما لإشباع رغبة وفضول نجد في بعض الأحيان أن الآلوسي يذكر  -4

عرفة ما تجهله من من يحب الاطلاع على بعض هذه الأخبار لاسيما أن النفس البشرية تتوق إلى م

 .القصص والأخبار

الآلوسي لم يكن مجرد ناقل عن المفسرين الذين سبقوه بل تعقب الكثير منهم وناقش أقوالهم وآرائهم  -5

 لبعض منها بسبب توفر دواعي الاجتهاد لديه. وردَّ ا
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